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وقف ا�مام الھبطي بوصفه أحد أھم مياسم الت!وة في 
  المغرب

  بمناسبة مرور خمسة قرون على اعتماده 
  عبد الھادي حميتو/ د                                              

  :مقدمة  
عارا أصبحت قراءة القرآن بكيفية جماعية بص=وت واح=د واقع=ا مغربي=ا وش=

من شعارات الدول التي تعاقبت على الحكم في المغرب منذ أن دخ=ل مھ=دي 
وك==ان . الموح==دين محم==د ب==ن ت==ومرت ف==ي ص==در المائ==ة الھجري==ة السادس==ة 

المھ=دي ـ  كم=ا ق=ال م=ؤرخ العص=ر يومئ=ذ ـ  أب=و محم=د حس=ن ب=ن عل=ي ب=ن 
نظ==م الجم==ان لترتي==ب م==ا س==لف م==ن أخب==ار " القط==ان المراكش==ي ف==ي كتاب==ه 

ك=ان ـ رض=ي الله تع=الى عن=ه ـ ي=دعو الن=اس لعب=ادة الله تع=الى " : "نالزم=ا
ويأمرھم بقراءة القرآن وحفظه ، ولزوم الحزب بعد ص=!ة الص=بح وبع=د ...

"المغرب
١

 .  

: وقال في حديثه عن خليفته عبد المومن بن علي الموحدي وتأديب=ه لبني=ه 

الح=زب  وكان يأخذھم بحض=ور الص=لوات الخم=س والجماع=ات ، وبق=راءة"
"من القرآن إثر الص!ة

٢
 .  

ف=ي حديث=ه عم=ا ) ھ=ـ ٧٩٠ت ( وفي كتاب ا_عتصام ^بي إسحاق الشاطبي 
ونق==ل أيض==ا إل==ى المغ==رب الح==زب المح==دث : "أحدث==ه المھ==دي الم==ذكور ق==ال 

با�سكندرية ، وھو المعتاد في جوامع ا^ندلس وغيرھا ،  فصار ذل=ك س=نة 
"في المساجد إلى اhن

٣
.  

ه أمسى شعارا للدولة منذ ھ=ذا العھ=د ھ=ذا المرس=وم الخ!ف=ي وعبر عن كون
ھ=ـ إذ  ٦١٧الصادر عن المستنصر بن الناصر الموحدي عق=ب بيعت=ه س=نة 

بعث به إلى الب!د المغربية وا^ندلسية ليقرأ على المن=ابر ، فك=ان مم=ا ج=اء 
واس===تحفظوا الكاف===ة ص===لواتھم ، فإنھ===ا الكت===اب الموق===وت عل===ى : "في===ه 

وخذوھم باعتياد المساجد ، فإنھا الشاھد ا^زك=ى بش=ھادة خ=اتم المؤمنين ، 
النبيئين وسيد المرسلين ، واطلبوھم بقراءة الحزب ، فإنھا الخير المألوف 

                                                 
١
  . ١٦٨ـ  ١٦٧: ـ نظم الجمان _بن القطان   

٢
  .١٧٢: ـ نفسه   

٣
  . ٣٣١/  ٢: ـ ا_عتصام للشاطبي   



  ٣

، والشعار المعروف ، والرسم الذي عليه العمل ، والعھد الذي _ يجب فيه 
"التغيير والخلل 

١
 .  

   : الحاجة إلى نظام للوقف لتوحيد ا^داء

انبثق عن ا^خذ بنظام الحزب الراتب وانتش=ار الق=راءة الجماعي=ة لھ=ذا  وقد
العھد ، ظھور الحاجة إلى اعتم=اد نظ=ام منض=بط للوق=ف وا_بت=داء ، يس=ھل 
مع==ه ا_ش==تراك ف==ي ال==ت!وة بص==وت واح==د ، ويس==اعد المتعلم==ين عل==ى حف==ظ 
مواض==ع الوق==ف حت==ى ينس==جموا ف==ي أثن==اء الق==راءة ف==ي الح==زب وغي==ره م==ع 

  .ة ، ف! يحدث خلل و_ اضطراب الجماع

ولقد كان المشايخ في البداية يعانون مع المتعلمين عن=دما يق=رأون جماع=ة 
في الح=زب وغي=ره ، ول=ذلك ك=انوا يعمل=ون عل=ى تحف=يظھم مواض=ع الوق=ف 
أثناء تجوي=د ا^ل=واح وعرض=ھا قب=ل التف=رغ لحفظھ=ا ، وذل=ك ^ھمي=ة ض=بط 

ع===اني الق===رآن الك===ريم ؛ ^ن مواض===ع الوق===ف الس===ليمة الكفيل===ة بتص===حيح م
ض==بطھا م==ن ل==وازم الق==راءة وأرك==ان التجوي==د ، كم==ا أث==ر ذل==ك ف==ي الخب==ر 
المش=ھور ع=ن عل=ي ـ رض=ي الله عن=ه ـ أن=ه ق=ال ف=ي معن=ى قول=ه تع=الى ف=ي 

تجويد الحروف ، : الترتيل : ، قال } ورتل القرآن ترتي! {: سورة المزمل 
٢ومعرفة الوقوف

.  

آداب المعلم==ين إش==عار بم==ا عل==ى المعل==م م==ن وف==ي رس==الة اب==ن س==حنون ف==ي 
: العناي==ة بتعل==يم الق==راءة م==ع الوق==ف ، فق==د ق==ال فيم==ا يج==ب علي==ه م==ن ذل==ك 

وينبغ==ي أن يعلمھ==م إع==راب الق==رآن ، وذل==ك _زم ل==ه ، والش==كل والھج==اء "
..."والخط الحسن والقراءة الحسنة والتوقيف 

٣
 .  

اة المعلم==ين لمواض==ع والمعان==اة الت==ي أش==رنا إليھ==ا كان==ت تتمث==ل ف==ي مراع==
الوقف أثناء قراءة الصبي أو عرضه عل=يھم ، وذل=ك بتعوي=ده عل=ى ا_نتب=اه 
إلى إشارة المعلم بيده أو غيرھا إلى تلك المواض=ع ، مس=اعدة للتلمي=ذ حت=ى 

وھو أمر ظل معمو_ به فيم=ا أدركن=ا ش=يوخنا يفعلون=ه . يعتادھا ويضبطھا  
ل ج==ار إل==ى الي==وم عن==دنا حت==ى م==ع أثن==اء الح==زب الرات==ب ، _س==يما وأن العم==

وجود وقف ا�مام الھبط=ي الم=أخوذ ب=ه ف=ي ق=راءة الح=زب وغيرھ=ا وكتاب=ة 
الدال==ة عل==ى الوق==ف إذا ك==ان " ص==ه"المص==احف ، ب==أن _ توض==ع ع!م==ة 

المتعلم في الختمة ا^ولى ، وربما حتى في الثانية ، وذلك حتى يحفظ حفظا 
خ=ر الكل=م ب=ين ح=التي الوص=ل جزئيا يتمكن مع=ه م=ن التفري=ق ف=ي ض=بط أوا

  .والوقف 

                                                 
١
  . ٣١٤ـ  ٣١٣البيان المغرب _بن عذاري المراكشي ـ قسم الموحدين ـ ( ـ   

٢
  .  ٨٣/  ١: ـ ا�تقان في علوم القرآن للسيوطي  ٤٨: ـ التمھيد في علم التجويد _بن الجزري   

٣
  . ١٠٢: ـ  رسالة آداب المعلمين   



  ٤

ومن ثم اشترط كثي=ر م=ن أئم=ة ) : "ھـ  ٨٣٣ت ( قال الحافظ ابن الجزري 
الس==لف والخل==ف عل==ى المجي==ز ، أن _ يجي==ز أح==دا إ_ بع==د معرفت==ه الوق==ف 
وا_بت===داء ، وك===ان أئمتن===ا يوقفونن===ا عن===د ك===ل ح===رف ويش===يرون إلين===ا في===ه 

خھم ا^ول==ين ، رحم==ة الله عل==يھم با^ص==ابع ، س==نة أخ==ذوھا ك==ذلك ع==ن ش==يو
"أجمعين 

١
.  

مواض=ع : ومن لطائف ما نذكره ھنا ف=ي إش=ارة المش=ايخ إل=ى المواق=ف أي 
الوقف ،  ما ساقه ابن عميرة الضبي ف=ي كتاب=ه بغي=ة المل=تمس ف=ي ترجم=ة 

أخبرن=ي أب=و الحس=ن نجب=ة : "حي=ث ق=ال ) ھ=ـ  ٤٤٤ت ( أبي عمرو الداني 
" المريّ=ة " قه أن أب=ا عم=رو المق=رئ أق=رأ بأخبرني من أث: بن يحيى قال 

مدة ، وكانت ريحانة ـ ا^ندلسية ـ  تقرأ عليه القرآن بھا ، كانت تقعد خل=ف 
س==تر فتق==رأ ويش==ير لھ==ا بقض==يب بي==ده إل==ى المواق==ف ، فأكمل==ت الس==بع علي==ه 

"...
٢

.  

ولق==د ك==انوا ف==ي ا^ن==دلس وف==ي المش==رق يعتم==دون ف==ي الوق==ف وا_بت==داء     
ق=ارئ وبص=ره بالمع=اني ، وك=انوا لح=ذقھم المبك=ر ف=ي العربي=ة على فطن=ة ال

وا^دب _ يجدون ص=عوبة ف=ي الت=زام الوق=وف الج=ائزة والص=الحة ، ول=ذلك 
اتجھوا إلى رواية المؤلفات في ھذا العلم ، كم=ا ألف=وا ف=ي ذل=ك كتب=ا اعتن=وا 
فيھا بتقرير قواعد الوق=ف وأنواع=ه دون اھتم=ام بتعي=ين مواض=عه ؛ ول=ذلك 

الصعوبة فيه قائمة ، وخاص=ة عن=د المبت=دئين ، وربم=ا عن=د غي=رھم ،  ظلت
كما تدل على ذلك ھذه القصة الطريفة التي ذكرھا الض=بي أيض=ا ف=ي البغي=ة 

أخبرني المقرئ أبو الحسن نجبة بن يحيى بن خلف بن نجب=ة : "حيث قال 
في سورة يوسف } وما أبرئ نفسي{، وقرأت عليه بحضرة مراكش حزب 

} ك==ذلك يض==رب الله ا^مث==ال {: نتھي==ت ف==ي س==ورة الرع==د إل==ى قول==ه ، فلم==ا ا

٣وقفت عليه
أخبرن=ي ش=ريح ع=ن أبي=ه محم=د : ، فرفع رأسه إلي وق=ال ل=ي  

٤ب==ن ش==ريح أن==ه ص==لى بالمعتض==د
ذات ليل==ة ف==ي ش==ھر رمض==ان ، فق==رأ ھ==ذه  

: السورة ووقف كما وقفت ، فلما كان يوم آخر وجّه عنه المعتضد وقال له 

مت ق=ط اhي=ة الت=ي ق=رأت بھ=ا البارح=ة ف=ي س=ورة الرع=د إ_ م=ن والله ما فھ

                                                 
١
  . ٢٢٥/  ١: ـ  النشر في القراءات العشر _بن الجزري   

٢
  . ١١٨٥ترجمة رقم  ٤١٢ـ  ٤١١: ـ  بغية الملتمس   

٣
  .}كذلك يضرب الله ا^مثال للذين استجابوا لربھم الحسنى { : تعالى ـ  يعني في قوله   

٤
ـ ھو عباد بن محمد بن إسماعيل بن عباد اللخمي كبير أمراء بني عباد باشبيلية بعد أبيه ، وھو والد محمد   

ك المعتمد آخر أمرائھا الذي عزله أمير المسلمين يوسف بن تاشفين اللمتوني في جملة من عزلھم من ملو
  . ١١١٨ترجمة رقم  ٣٩٥: الطوائف في المائة الخامسة ، ترجمته في بغية الملتمس 



  ٥

، فج==زاك الله خي==را ، " ا^مث==ال"ص==فة  " الحس==نى"قراءت==ك ، كن==ت أجع==ل 
"ووجه إليه بكسوة ومركوب حسن وألف دينار وجارية 

١
.  

ويظھر أن الوقف إلى ھذا العھد كان يتردد بين معرفة مواضع الوق=ف ع=ن 
م==ن طري==ق قواع==دھا المق==ررة م==ن جھ==ة طري==ق الحف==ظ ، وب==ين معرفتھ==ا 

المعاني والعربية ، ولما كان الغالب على أھل المغرب ا_قتص=ار عل=ى حف=ظ 
وھ=ذا م=ا ي=دل علي=ه م=ا ذك=ره اب=ن . القرآن ، فقد كانوا يحفظونه مع الوقف 

ص==احب الص==!ة تنويھ==ا ب==أبي يعق==وب يوس==ف ب==ن عب==د الم==ؤمن الموح==دي ، 
كتاب الله تعالى بش=رحه ف=ي ناس=خه  مستظھرا للقرآن" كان"حيث ذكر أنه 

..."ومنسوخه ، قارئا لنصه ، حافظا له على وقفه وابتدائه 
٢

.  

ومھما يكن فقد ظلت الحاجة التعليمية ماسة إلى وجود وق=ف مح=دد يلت=زم  
به الت=الون لكت=اب الله تع=الى ، وخاص=ة ف=ي الق=راءة الجماعي=ة ف=ي مراجع=ة 

  .وة العامة والحزب الراتب ، وفي تعاھد القرآن في الت!" ا^سوار"

  : ظھور أول تقييد للوقف بالمغرب

ولسنا ندري أظل مش=ايخ ا�ق=راء يكتف=ون با�ش=ارة إل=ى مواض=ع الوق=ف    
كما رأينا أبا عمرو الداني يفعله ، أم أنھم قد أحدثوا لذلك ع!م=ة يض=عونھا 

ف=ي ا^ل=واح " ص=ه"في ألواح المتعلم=ين عل=ى نح=و م=ا نض=ع نح=ن ع!م=ة 
  . مصاحف اليوم تبعا لوقف ا�مام الھبطي الذي يجري عليه العمل ؟ وال

_ دليل يدل على استعمال تلك الع!مة و_ على عدم=ه ، إ_ أن النظ=ر ف=ي    
نس=خ المص==احف الخطي==ة الت=ي وص==لت إل==ى زمنن=ا يس==اعد عل==ى اس==تبعاد أن 
تكون ھناك ع!مة مستعملة في ا^لواح دون أن يعم=د كات=ب المص=حف إل=ى 

  .ضعھا ، مساعدة وإسعافا لمن يقرأ فيه و

وقد وقفت على مخطوطة مصحف الخليفة المرتضى الموحدي المكت=وب    
٣في النصف ا^ول من القرن السابع بحظ المرتضى الم=ذكور أو خ=ط غي=ره

 

  .فلم أجد فيه أيةّ ع!مات للوقف 

 المصاحف القديمة بالمغرب"وقد ذكر الدكتور حسن وكاك في بحثه أن     

، ول=يس فيھ=ا أكث=ر م=ن نقط=ة غليظ=ة " ص=ه"_ تعرف ع!م=ة ھ=ذا الوق=ف 
مص==حف اب==ن : م==ن جمل==ة ھ==ذه المص==احف : "، ق==ال " عل==ى رؤوس اhي

مكت=وب س=نة  ١مرزوق الموجود بخزانة المعھد العالي بتط=وان تح=ت رق=م 

                                                 
١
وانظر قصة أخرى ^بي عنان المريني مع أستاذه أبي عبد الله .  ١٤٥ترجمة رقم  ٨١: ـ بغية الملتمس   

لقط الفرائد .  ر مائة دينار ، فسميت وقفة المائة دينا) ا^مثال ( القيسي الضرير حيث أعطاه على الوقف على 
  ) .٢٣٥: ألف سنة من الوفيات ( _بن القاضي 

٢
  . ١٦٥: ـ تاريخ المن با�مامة على المستضعفين _بن صاحب الص!ة    

٣
  .ـ توجد مخطوطته بخزانة ابن يوسف العتيقة وبھا وقفت عليھا قبل عدة  سنين   



  ٦

١ھـ ٥٦٢
جزء من مصحف عتي=ق ^ب=ي حف=ص عم=ر المرتض=ى : ، ومنھا  

 ٦٥٤ج ،كت=ب س=نة  ٦٥٨ام=ة بالرب=اط تح=ت رق=م الموحدي في الخزانة الع

٢ھ==ـ
ج==زء م==ن مص==حف عتي==ق بخ==ط أمي==ر المس==لمين أب==ي زي==ان : ، ومنھ==ا  

د  ف==ي  ١٣٣٠ھ==ـ تح=ت رق==م  ٨٠١المرين=ي ، كتب==ه بحاض==رة تلمس=ان س==نة 
"الخزانة العامة بالرباط 

٣
.  

كما رأيت المصحف الذي خطه بيده أبو الحسن علي بن عثمان المرين=ي    
٤ـ وأھ==داه إل==ى المس=جد ا^قص==ى بالق==دس الش==ريفھ== ٧٤٥ع=ام 

، وحص==لت  
عليه وزارة ا^وقاف والشؤون ا�س=!مية ب=المغرب بالتص=وير فطبعت=ه ف=ي 

  .ھيئة بديعة ، وھو أيضا كسابقه خال من ع!مات الوقف 

ف=ي مواض=ع " ص=ه"وأقدم ما أعلمه م=ن المص=احف الت=ي تحم=ل ع!م=ة    
الس==عديين ، وھ==و مخط==وط  ھ==ـ ف==ي عھ==د ٩٦٨الوق==ف مص==حف كت==ب س==نة 

٥ج ٦٠٦محفوظ بالخزانة العامة بالرباط تح=ت رق=م 
أن=ه  كت=ب بع=د : ، أي  

وفاة ا�مام الھبطي صاحب تقييد الوقف الحالي بأقل م=ن أربع=ين عام=ا ، إذ 
  .ھـ  ٩٣٠وفاة الھبطي باتفاق كانت سنة 

 وھذا المصحف إن كان في مواقفه جاريا على تقييد وقف الشيخ الھبطي   

ف==إن م==ن ش==أنه أن يلق==ي الض==وء عل==ى حقيق==ة نس==بة طائف==ة م==ن المواق==ف 
المنتقدة على التقييد الحالي إلى الشيخ الھبطي ، وأن يس=اعد م=ن تأتّ=ت ل=ه 
فيه دراس=ة مقارن=ة للوص=ول إل=ى قري=ب م=ن اليق=ين إن ل=م يك=ن إل=ى اليق=ين 
الكام==ل ، ح==ول ح==دود مس==ؤولية ھ==ذا ا�م==ام ع==ن وقف==ات ف==ي ھ==ذا التقيي==د 

نسوب إليه ، _سيما منھا ما فوّقت إليه سھام الطعن في إمامت=ه بس=ببھا الم
.  

ومھم==ا يك==ن ف==إن ا�حس==اس بالحاج==ة إل==ى رس==م ع!م==ة للوق==ف ف==ي أل==واح 
المتعلمين فيما يبدو ك=ان متق=دما عل=ى زم=ن الھبط=ي ، وربم=ا يك=ون بس=بب 

) اف الجم=ع وا�رد( الحاجة ا^كثر إلحاحا إليه عند الطلبة اhخذين بطريق 

لل==تمكن م==ن ترتي==ب الخ==!ف ف==ي أداء الرواي==ات ، وخصوص==ا م==ع اس==تعمال 
الش==يوخ للرم==وز الدال==ة عل==ى أس==ماء الق==راء وال==رواة ورس==مھا ف==ي ا^ل==واح 
فيما بين السطور ، ليتمكن الطالب من القراءة وترتيب الخ!ف في ضوئھا 

ت عل=ى فلعل ھذه الحاجة ھي التي أمل. كما ھو مستعمل في ذلك إلى  اليوم 
                                                 

١
  .ه  ٧٦٢ولعله محرف عن : كذا قال    

٢
: ورة منه الخالية من الوقف في كتاب تقييد وقف القرآن الكريم للدكتور الحسن وكاك ـ انظر اللوحة المص  

١٤٥   
٣
  . ١٤١: ـ تقييد وقف القرآن الكريم   

٤
ـ رجح أستاذنا الع!مة محمد المنوني ـ  رحمه الله  ـ أن يكون وصول ھذا المصحف إلى حرم القدس عام   

  . ٢١١ـ  ٢٠٨: نيين ھـ ، انظر كتابه ورقات عن حضارة المري ٧٤٧
٥
  .١١٤بھامش " تقييد وقف القرآن الكريم"ـ أشار إليه الدكتور الحسن وكاك في كتابه   



  ٧

عل=ى رؤوس المواض=ع " ص=ه"بعض المشايخ قب=ل الھبط=ي وض=ع ع!م=ة 
المقترح==ة للوق==ف ، وھ==ذا أم==ر س==ابق عل==ى ظھ==ور تقيي==د الوق==ف ف==ي س==جل 
معين ، بل ھو أساس ظھور ھذا التقييد وخروجه إلى الوجود عل=ى العم=وم 

.  

وقد كان الع!م=ة ال=دكتور الحس=ن وك=اك ف=ي دراس=ته لتقيي=د وق=ف الق=رآن   
م للشيخ محمد بن أبي جمعة الھبطي ، حاول ا�جابة عن تساؤل عق=د الكري

ف=ي بي=ان الوق=ف ال=ذي ك=ان المغارب=ة يق=رأون ب=ه : "له مبحثا تحت عنوان 
"قبل أن يختاروا وق=ف الھبط=ي

١
ومم=ا يؤك=د أن :"، انتھ=ى في=ه إل=ى قول=ه  

مذھب المغاربة في الوقف قبل الھبطي ، ا_ختيار بين ا^خ=ذ  ب=الوقف عل=ى 
ؤوس اhي ، وا^خذ بوقف التمام في حالة ا�فراد ، وا^خذ بالوقف حي=ث رِ 

اتفق في حالة الجمع بالسبع أو العشر ، م=ا أش=ار إلي=ه الس=يد عب=د ال=رحمن 
٢الفاسي

  : واصفا طرق ا^داء بالمغرب بعد الھبطي بقوله  

  

     فص=====ل وللھبط=====ي وق=====ف خالـ=====ـفا

     واخـ======ـتاره ل�خ======ذ م======ن تأخ======ـرا

     وم=====ن لقين=====ا ربم=====ا ق=====د أخــ=====ـذا

     وف=ي المق==اري الس==بع حي==ث وق==ـفوا

  

  ب====بعض م====ا م====ن الوج====وه ضع====ـفا  

  قص=====ـرا عل=====ى طريق=====ه وش=====ـھّرا  

  ب======الوقف ف======ي اhي، ورب نب======ذا  

٣فربم===ا ف===ي ذي اخ===ت!ف خ===الفوا  
  

  

  

فظاھر ھذه ا^بيات يدل على أن ما عليه ا^قدمون م=ن ق=راء المغ=رب بع=د   
يار في ا^خذ بين مذھب الوقف على رؤوس اhي ، عصر الھبطي ھو ا_خت

وبمذھب تمام المعنى ، وذلك في حال=ة ا�ف=راد بق=راءة ورش ، وأم=ا بحال=ة 
الجمع بالسبع أو بالعشر فيدل على أنھم كانوا يقفون حيث اضطروا للوقف 

ھ=ذا و_ يخف=ى . ، إما لغرض تجديد ال=نفس ، وإم=ا لغ=رض ترتي=ب ا^رداف 
"ء بعد الھبطي امتداد لما كانوا علي=ه قب=ل الھبط=ي أن ما عليه القرا

٤
، ث=م  

وعلي==ه ف==يمكن أن نس==تنتج م==ن ك==ل م==ا تق==دم أن المغارب==ة ك==انوا قب==ل :"ق==ال 
الھبطي على عدة طرق في ا^داء ، وھذه الط=رق منھ=ا م=ا ھ=و منس=جم م=ع 
قواعد التجويد ، كالوقف على اhي أو على محل التمام بشرطه ، ومنھا ما 

ادة غالب==ة ناش==ئة ع==ن غ==رض تعليم==ي موق==ت ف==ي ا^ص==ل ، ھ==و مج==رد ع==

                                                 
١
  . ٩٠: ـ تقييد وقف القرآن الكريم   

٢
  .ـ يعني في كتابه ا^قنوم في مبادئ العلوم   

٣
  ) .مخطوط ( ـ ا^قنوم في مبادئ العلوم للشيخ عبد الرحمن الفاسي   

٤
  . ٩٣ـ  ٩٢: وقف القرآن الكريم ـ تقييد   



  ٨

١كالطريقة الوصلية المعروفة ف=ي الجزائ=ر وت=ونس إل=ى اhن
، وكالطريق=ة  

التي يؤدي بھا الصبيان في الكتاتيب القرآنية بالمغرب غالب سور المفصل 
..."تدريبا لھم على النطق بھمزة الوصل قطعا ووص! 

٢
.  

وجود ما يدل على أنواع أخرى من الوقفي=ات وقد رجع الباحث إلى القول ب 
بعد ما كتبت ھ=ذه : "قبل عمل الھبطي ، فقال في تعليق ألحقه في الحاشية 

الفص==ول بنح==و س==نتين عث==رت ف==ي مكتب==ة الزاوي==ة الناص==رية عل==ى وقفي==ة 
منسوبة إلى الشيخ محمد الصغير شيخ ابن غازي ، وقد قابلت بينھا وب=ين 

ت أنھا تختلف مع تقييد الھبطي في خمسمائة تقييد الشيخ الھبطي ، ف!حظ
موض==ع ، ووج==ود ھ==ذه الوقفي==ة يفي==دنا أن المغارب==ة ك==انوا م==ن قب==ل الھبط==ي 

٣يعرفون أنواعا أخرى من تقييد القرآن الكريم
  .  

ومھما يكن من تسجيل ھذا السبق لغي=ر الھبط=ي ، وكون=ه مخالف=ا ك=ل ھ=ذه  
تقييد الھبطي ،  فإن الذي المخالفة التي بلغت خمسمائة موضع لما تضمنه 

يعنينا ھنا ھو معرفة الباعث أو مجموعة البواعث والدواعي الت=ي اقتض=ت 
اقتض==اء م==ا ك==ان عن==ه م==ن من==اص أن يظھ==ر ھ==ذا التقيي==د اس==تجابة لھ==ذه 
الدواعي والبواعث الملحة ، وفي طليعتھ=ا وض=ع نظ=ام ق=ار للوق=ف يس=اعد 

أو ف=ي " ا^س=وار " ق=راءة على ضبط ال=ت!وة أثن=اء ا^داء ب=ا�فراد أو ف=ي 
قراءة الحزب الراتب ، أو حال ا^خذ بجمع الروايات أوفي الت!وة فردية أو 

  .جماعية بوجه عام 

ويعنينا قبل ھذا ومعه أن نتصور ا_ستجابة لھذه الحاجة الملحة قد ظھ=رت 
في أكثر من صورة ، وذلك في نظرنا يعني أن أمر التقييد المطلوب كان قد 

في طريقه إلى ا�نجاز على أيدي مش=يخة ا�ق=راء بف=اس ف=ي  بات مشروعا
  .النصف ا^خير من المائة الھجرية التاسعة 

ومفتاح الوقوف على حقيقة ھذا المشروع ھو في إدراك الترابط القائم بين 
حلقات ومراحل تنفيذه وبروزه في صورته النھائي=ة عل=ى ش=كل تقيي=د عل=ى 

ب==ي جمع==ة الھبط==ي الس==ماتي نزي==ل ف==اس ي==د ا�م==ام أب==ي عب==د الله محم==د ب==ن أ
٤ھـ ٩٣٠المتوفى بھا سنة 

.  

  

                                                 
١
فبوادي الجزائر تقرأ بھذا الشكل تقليدا ؛ ^نھا _ : "ـ علق الدكتور وكاك ھنا على ھذا في الحاشية بقوله   

  " .تستعمل غيره ، وجامع  الزيتونة يقرأ به كطريقة تدريبية من طرق ا^داء ، ^نه يستعمل غيره ھناك
٢
  . ٩٤: ـ تقييد وقف القرآن الكريم   

٣
  .١٣٥رقم الھامش  ٩٥: ـ نفسه   

٤
: ولقط الفرائد له  ٣٢١/  ١: وجذوة ا_قتباس له  ١٥٢/  ٢: ـ ترجمة الھبطي في درة الحجال _بن القاضي   

/  ١: ونشر المثاني للقادري  ٢٢١: وكفاية المحتاج له  ٣٣٥: ونيل ا_بتھاج للتنبكتي بھامش الديباج  ٢٩٠

 ٦٨ـ  ٦٧:  ٢: وسلوة ا^نفاس  ٢٢٧ـ  ٢٢٦/  ٢: تاريخ الفقه ا�س!مي للحجوي والفكر السامي في  ٣٥

  . ٢٢٦ـ  ١٨٥/  ٤:وقراءة ا�مام نافع عند المغاربة لكاتبه 



  ٩

  : مشيخة ا�مام الھبطي وت!مذته
نس==تنتج مم==ا تق==دم أن ھ==ذا التقيي==د ل==م ي==أت م==ن ف==راغ ، وإنم==ا تقدمت==ه      

^ب=ي عب=د الله : محاولة لم يكتب لھا ا_نتشار كما كتب له ، وھي كما ق=دمنا 
ي الشھير بالص=غير نزي=ل ف=اس ـبِ رَ وْ ا^َ محمد بن الحسين بن حمامة النيجي 

١ھـ ٨٨٧المتوفى بھا سنة 
، وكان ھذا ا�م=ام كم=ا وص=فه تلمي=ذه أب=و عب=د  

م==ا رأت عين==اي ق==ط مثل==ه خلق==ا وخلق==ا وإنص==افا : "الله ب==ن غ==ازي إذ يق==ول 
وتبحرا في القراءات وأحكامھا ، وبلغ في علم النح=و ...وحرصا على العلم 

من أترابه و_  من أشياخه ، مع المشاركة في سائر مبلغا لم يصل إليه أحد 
العل====وم الش====رعية وحس====ن ا�دراك وق====وة الفھ====م ، وح====ب الخي====ر لجمي====ع 

"المسلمين
٢

.  

ويذكر عن ا^ستاذ :"قال الشيخ أبو العباس أحمد المنجور في فھرسته     
ق==رأوا علي==ه ب==القراءات : الص==غير ھ==ذا أن==ه خ==تم علي==ه ث!ثمائ==ة مس==بع ، أي 

"وھذه بركة عظيمة قلَّ أن توجد لغيره: قال  السبع ،
٣

. 

وق==د تص==در ا^س==تاذ الص==غير بج==امع ا^ن==دلس م==ن ف==اس ، وب==ه ق==رأ علي==ه   
الشيخ ابن غازي ، كم=ا ق=رأ علي=ه الش=يخ الھبط=ي وأت=م عل=ى اب=ن غ=ازي ، 
: وقد ساق أبو العباس المنجور روايتھما ع=ن الص=غير مس=اقا واح=دا فق=ال 

عبد الله بن غازي عن ا�مام الحافظ أبي عبد الله  وأخذ شيخ الجماعة أبو"
القوري اللخم=ي ، وا^س=تاذ  الكبي=ر أب=ي عب=د الله الص=غير ا^ورب=ي النيج=ي 

وأخ==ذ : ق==ال . وغيرھم==ا مم==ن احت==وت علي==ه فھرس==ته ،  لك==ن ھ==ذان عمدت==ه 
٤الدقون 

"والھبطي عن ا^ستاذ الصغير 
٥

 .  

ھ=ـ  ٩١٩يخ اب=ن غ=ازي س=نة وقد ع! سند الشيخ الھبطي بعد موت الش    
^نه شاركه في القراءة والرواية عن شيخھما الصغير ، وعاش بع=ده أزي=د 
م==ن عش==ر س==نين ، ول==ذلك نج==د كثي==را م==ن أك==ابر ت!مي==ذ اب==ن غ==ازي ف==ي 
القراءات ، قد عادوا فقرأوا على الشيخ الھبطي ، لعلو سنده بعد موت ابن 

وون عن==ه بواس==طة غ==ازي ، ^ن==ه ي==روي ع==ن الص==غير مباش==رة ، وھ==م ي==ر
  .تلميذه ابن غازي 

وقد سمي أبو العباس المنجور ممن قرأ على الھبطي جماعة ، وھم حس=ب 
عبد الواحد الونشريسي ، وعبد ال=رحمن ب=ن إب=راھيم : ذكرھم في فھرسته 

                                                 
١
  . ٦٩ـ  ٣٦ـ ترجمة في فھرسة ابن غازي   

٢
  . ٣٦: ـ نفسه   

٣
  . ١٧: ـ فھرسة أحمد المنجور   

٤
لصنھاجي الشھير بالدقون ، خطيب جامع القرويين ، توفي سنة ـ ھو أبو العباس أحمد بن محمد بن يوسف ا  

  . ٦٤: وتوشيح الديباج  ٩٣ـ  ٩٢/  ١: ودرة الحجال  ٨٨: انظر ترجمته في نيل ا_بتھاج . ھـ  ٩٢١
٥
  . ١٧: ـ فھرس أحمد المنجور   



  ١٠

الدكالي ، وأخوه أبو القاس=م محم=د ب=ن إب=راھيم ال=دكالي ، ومحم=د ب=ن ع=دة 
١بن عيسى الراشديا^ندلسي الشھير بالعدّي ، وعلي 

  .  

ومن الرجوع إل=ى ت=راجم ھ=ؤ_ء ا^ئم=ة تستش=ف إمام=ة الھبط=ي ف=ي عل=وم 
القراءة ؛ ^ن ھؤ_ء الرواة عنه من مدرسة الشيخ ابن غازي إن ك=انوا ق=د 
قرأوا عليه م=ع وج=ود اب=ن غ=ازي معھ=م بف=اس   فھ=ذا أم=ر ل=ه د_لت=ه عل=ى 

بعد موت اب=ن غ=ازي فھ=و منزلة الشيخ الھبطي ، وإن كانوا قد قرأوا عليه 
أبلغ في الد_لة ، إذ _ يخلف ابن غازي في ا�ق=راء إ_ مش=ھود ل=ه بالح=ذق 

  .وشفوف المنزلة 

ونكتفي في إبراز مكانة الشيخ الھبطي ھنا بما ذك=ره تلمي=ذ ت!مذت=ه ف=ي     
وم=نھم الش=يخ الفقي=ه : "  سياق ذكره ^حد شيوخه في فھرسته حيث ق=ال 

ك=ان ..فسر أبو محمد وأب=و القاس=م ب=ن إب=راھيم ال=دكالي ا^ستاذ النحوي الم
من ا^ساتيذ المعتبرين ، عارفا بعلوم القرآن أداء ورسما وتفسيرا ، ممتع=ا 

التفس==ير والح==ديث والعربي==ة وغي==ر ذل==ك ، مم==ا جمع==ه : م==ن الكت==ب العلمي==ة 
صھره والد زوجته ا^ستاذ الكبير ، ذو النحو الغزير ، الفقيه الفرض=ي أب=و 

أخ=ذ ع=ن وال=ده الفقي=ه .... الله الھبطي ، وھي إعانة كبيرة على الطلب  عبد
أبي عبد الله ، وعن شيخ الجماعة أب=ي عب=د الله ب=ن غ=ازي ـ وھ=و عمدت=ه ـ 
_زم=ه ف=ي دروس=ه ف==ي التفس=ير وغي=ره م=دة ، وجم==ع علي=ه الق=رآن العظ==يم 
بالقراءات السبع ، وأج=ازه في=ه وف=ي غي=ره ، وأخ=ذ أيض=ا ع=ن ص=ھره أب=ي 

"عبد الله الھبطي وعن غيرھم ممن عاصرھم
٢

 .  

ذلك ھو ا�مام الھبطي في تقدير من عرفه ك=أبي العب=اس المنج=ور فوص=فه 
، ول=يس ھ=و ال=ذي ق=ال عن=ه بع=ض " ا^ستاذ الكبير ، ذي النحو الغزير"بـ 

٣من كتب عن وقفه فنعته بالجھل بالنحو ، وأنه لم يقرأ اhجرومية 
.  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
١
  . ٦٨ـ  ٦٧ـ  ٦٥ـ  ١٧ـ  ١٥ـ  ١٤ـ  ١٣) مرتين (  ١٢: ـ نفسه   

٢
  . ٦٥: ر ـ فھرس أحمد المنجو  

٣
ل�ستاذ عبد الله بن محمد " منحة الرؤوف المعطي ببيان ضعف وقوف الشيخ الھبطي"ـ ا�شارة إلى كتاب   

  .١٧ـ  ١٤ـ  ١٣ـ  ١١بن الصديق الغماري 



  ١١

  : علق بسندهتقييد وقف الھبطي وما يت
_حظ عدد من الباحثين عدم وجود سند لھذا التقييد يتصل با�مام الھبطي ، 

مم===ا قي===ده عن===ه بع===ض : "وأن معظ===م النس===خ الخطي===ة من===ه تحم===ل عب===ارة 
"ت!مذته

١
 .  

و_ شك في أن في ھ=ذا تعبي=را ع=ن الجھ=ل ب=الراوي ، مم=ا ي=ؤدي إل=ى ع=دم 
ل المعتب==رة ف==ي ص==حة ا_طمئن==ان إل==ى الم==روي نفس==ه للجھ==ل بص==فات القب==و

  .الرواية كما ھو مقرر في كتب مصطلح الحديث وعلم الرواية بوجه عام 

وزاد بعضھم على ھذا فاستبعد أن يكون ھذا الوق=ف مقي=دا ع=ن الش=يخ اب=ن 
غ==ازي ، وذل==ك لم==ا ھ==و م!ح==ظ عل==ى كثي==ر م==ن المواض==ع م==ن الض==عف ف==ي 

بن غ=ازي ف=ي المعنى وا�عراب ، وھو أمر يجل عن الوقوع في مثله مثل ا
ج!ل=ة ق==دره ورس==وخ قدم=ه ف==ي العل==م ، ول==ذلك تمس=ك بأح==د ا_حتم==الين ف==ي 
عبارة القادري المؤرخ في كتاب نشر المثاني حين قال في ترجمة الھبط=ي 

"وھو ممن أخذ عن ابن غازي ، وعنه قيد الوقف: "
٢

 .  

تحتمل في أن يكون فيھا الضمير عائدا على ما " وعنه قيد الوقف"فعبارة 
بف==تح الق==اف " قيّ==د " عل==ى الش==يخ اب==ن غ==ازي ، ويك==ون فع==ل : ه ، أي قبل==

" قي==د " والي==اء ، وتحتم==ل أن يك==ون عائ==دا عل==ى ص==احب الترجم==ة فيك==ون 

بضم القاف وكسر الياء ، ويكون المقيدّ عنه بفتح الياء ھو الشيخ الھبط=ي  
والمقيدّ للوقف غير مذكور ، والمعنى مختلف و_ شك بحس=ب الق=راءتين ، 

لكننا نرجح دخول الشيخ ابن غازي ف=ي مراح=ل ھ=ذا المش=روع ، ودخ=ول و
الشيخ أبي عبد الله الصغير شيخھما معا ، وذلك لم=ا تق=دم م=ن وج=ود تقيي=د 

  .عنه لعله يمثل أساس الفكرة التي قام عليھا أصل ھذا التقييد 

وعلى ھذه القراءة التي رجحناھا سار ا^ستاذ الحجوي الثعالبي في قوله   
ا�م===ام الفقي===ه النح===وي :  "ف===ي ترجم===ة الھبط===ي " الفك===ر الس===امي" ف===ي

الفرضي ا^ستاذ المقرئ ، وھو الذي يقرأ أھل المغرب بالوقف الذي جعل=ه 
في القرآن الكريم منذ زمنه إلى اhن مطبقين عليه ، وھو أخ=ذه ع=ن ا�م=ام 
ابن غازي عن شيخه ، وإن كان في بعضه نظر ، ولكن تلقاه قراء المغرب 

"القبولب
٣

. 

                                                 
١
  . ٢٧ـ  ٢٦: ـ انظر بحث الدكتور الحسن وكاك في التعريف بتقييد وقف الھبطي في أول بحثه   

٢
  . ٣٥/  ١: الحادي عشر والثاني لمحمد بن الطيب القادري ـ نشر المثاني ^ھل القرن   

٣
  . ٢٢٧ـ  ٢٢٦/  ٢: ـ الفكر السامي في تاريخ الفقه ا�س!مي لمحمد الحجوي الثعالبي   



  ١٢

  

    : الحلقة المفقودة في سند وقف الھبطي
ذھب ا^ستاذ الحسن وكاك في تعليق ألحقه ببحثه بالھامش إلى أن مقيد     

في كتابه  ص=ورة ع=ن  الوقف ھو محمد المرابط البعقيلي السوسي ، ونشر
١أول لوحة منه وآخر لوحة

عثرت بعد م=ا كتب=ت ھ=ذه : "، ونص  ما ذكره  
ة م==ن تقيي==د الھبط==ي بخزان==ة تارودان==ت يص==رح فيھ==ا الس==طور عل==ى نس==خ

ص==احبھا بأن==ه قي==د ھ==ذا الوق==ف ب==إذن م==ن ش==يخه المق==رئ الس==يد الترغ==ي 
" المتوفى سنة أل=ف م=ن الھج=رة

٢
ت منھ=ا وھ=ذه النس=خة اس=تفد: "، ق=ال  

ا^ول أن الش==كل ا^ول لتقيي==د الھبط==ي ھ==و التقيي==د بالكلم==ات ؛ ^ن : أم==رين 
يحتم==ل أن يك==ون ھ==ذا إذن==ا ف==ي " س==تاذ الترغ==يب==إذن م==ن ا^:"ق==ول كاتب==ه 

تقييده ^ول مرة ، ويمكن أن يكون لمجرد التب=رك بموافق=ة ش=يخه ، الث=اني 
أن المقيد ا^ول لوقف الھبطي ھ=و محم=د الم=رابط البعقيل=ي السوس=ي ب=إذن 

"من شيخه الترغي
٣

.  

ي=د أن الوقف لم يكن مقيدا ف=ي تقي: يفھم مما استنتجه السيد الباحث : قلت 
مس=تقل إل=ى أن قي=ده الم=رابط ع=ن الش=يخ الترغ=ي ب=إذن من=ه ،وا^م=ر ل=يس 
كذلك ،وكيف والباحث نفس=ه ق=د  ذك=ر نق=! ع=ن الس=لوة وغيرھ=ا أن الش=يخ 

ورد عل=ى ف=اس واجتم=ع ب=ابن ) ھ=ـ  ٨٩٥ت ( محمد بن يوسف السنوس=ي 
أبي جمعة الھبطي ، وناظره في ھذا الوقف على جھة ا_عتراض وا_نتق=اد 

"
٤

 .  

يدل على ) ھـ  ٨٩٥سنة ( فورود الشيخ السنوسي على فاس قبل وفاته    
وجود التقييد في أيدي الناس قبل نھاية القرن التاس=ع ، فكي=ف يك=ون ال=ذي 
قيده ھو المرابط المذكور عن شيخه المتوفى في أول الق=رن الح=ادي عش=ر 

  . ؟ ھذا توجيه غير مستساغ يفيد تأخر كتابة التقييد إلى ھذا العھد

والظاھر أن التقييد ا^ول ـ وھو للشيخ الھبطي قطع=ا مم=ا قي=ده عن=ه بع=ض 
ت!مذته كما تقدم ـ إنما جرت عليه بعض التعدي!ت في أثناء ا_ستعمال قبل 
أن يستقر على صيغته النھائية التي لم يعد فيھا اليوم اخت!ف بين اhخذين 

  .به في القراءة وا^داء وفي الت!وة العامة 

د لذلك نفس التقييد الذي أشار السيد الباحث إلى وج=ود ھ=ذه النس=خة ويشھ
من==ه بخزان==ة تارودان==ت ، وأظن==ه ل==و رج==ع إليھ==ا ^درك حقيق==ة م==ا قلت==ه ، إذ 
يوج==د فيھ==ا مخالف==ات كثي==رة لم==ا اس==تقرت علي==ه الح==ال الي==وم عن==دنا ف==ي 

                                                 
١
  . ٣٥ـ  ٣٤: انظر تقييد وقف القرآن الكريم .  ٤٢ـ ذكر أنه مخطوط موجود بخزانة تارودانت رقم   

٢
  .واب في وفاته سنة تسع وألف ،  وقيل سنة أربع عشرة وألف ،  وقيل بعدھا ـ كذا ذكر في التعليق ، والص  

٣
  . ٦الھامش رقم  ٣٨: ـ تقييد وقف القرآن الكريم   

٤
  . ٦٨ـ  ٦٧/  ٢: ـ انظر سلوة ا^نفاس ومحادثة ا^كياس  لمحمد بن جعفر الكتاني   



  ١٣

لى و_ يتسع المجال _ستعراض ا^مثلة ، ولكني للفائدة أشير إ. ا_ستعمال 
أن القارئ المتمعن لھذه النسخة وما كتب في أول لوحة منھ=ا وآخ=ر لوح=ة 
يمكنه أن يطمئن إلى وقوفه بيقين على الحلقة المفقودة التي ظل من كتب=وا 
ع==ن وق==ف الھبط==ي يستش==عرون فق==دھا ، وي==رون الغم==وض ب==دونھا  يكتن==ف 

قيده ؟  التقييد من كل جھة ،  ف! يدرى من قيده ، و_ كيف قيده ، و_ عمن
  ؟ ؟

   : مخطوطة الخزانة الوقفية بآسفي وحل إشكال الحلقة المفقودة

١كن==ت ف==ي أطروحت==ي
ق==د تح==دثت ع==ن ھ==ذا ا_كتش==اف بن==وع م==ن البس==ط ، و  

أجدني ھنا مضطرا �فادة القارئ ببعض ما تضمنته ، وخاصة حول الحلقة 
المفق==ودة الت==ي ب==الوقوف عليھ==ا _ يبق==ى مج==ال ل==دعوى م==ن ي==دعي الجھال==ة 
على ھذا التقييد ، وينادي بحجب الثقة عن=ه ـ عل=ى ا^ق=ل ـ م=ن جھ=ة ص=حة 
نسبته إلى ا�مام الھبط=ي جمل=ة وتفص=ي! ، م=ع أن النس=بة ا�جمالي=ة بالغ=ة 
فيه مبلغ ا^خبار المتواترة التي _ يحتاج معھا إل=ى أس=انيد اhح=اد كم=ا ھ=و 

  .مقرر في موضعه عند العلماء 

نق=ل م==ا ذك=ره ال=دكتور وك==اك منبھ=ا عل=ى م==ا  وق=د قل=ت ف=ي أطروحت==ي بع=د  
وق==د عث==رت أيض==ا عل==ى مخطوط==ة للم==رابط البعقيل==ي : "عث==رت علي==ه بع==ده 

المذكور _ أدري مدى مطابقتھا لنسخة تارودانت ، وقفت فيھا على حقائق 
الح==الي جمل==ة " تقيي==د الوق==ف"جدي==دة تنس==ف الكثي==ر مم==ا قي==ل ح==ول نس==بة 

ع!م==ة اس==تفھام كبي==رة عل==ى الوق==وف وتفص==ي! إل==ى المقي==د عن==ه ، وتض==ع 
المنتقدة على الھبطي ، وتجعل نسبتھا إليه في غاية المجازفة ، بع=د ثب=وت 
تصرف المقيدّين والمقيد عنھم في الوصل والوقف بحسب ا_ستحسان كما 

  " .سوف نرى

وھذه النسخة في مجموع عتيق بخزان=ة أوق=اف آس=في القديم=ة ، وتق=ع "  
لقطع الكبير ، تتخللھا خروم وخروق ف=ي الص=لب في نحو ستين ورقة من ا

وبع=د ، فھ=ذا :"والھامش ، وقد جاء في مقدمتھا بع=د ا_فتتاحي=ة المعھ=ودة 
تقييد وقف القرآن العظيم م=ن أول فاتح=ة الكت=اب إل=ى آخ=ره ، وقي=ده بع=ض 

محم==د ب==ن أحم==د ب==ن محم==د : أص==حابنا ، وھ==و العب==د الفقي==ر إل==ى الله تع==الى 
٢الم==رابط البعقيل==ي

، ع==ن ش==يخنا ا^س==تاذ المحق==ق النح==وي خ==ديم كت==اب الله  
                                                 

١
م  ١٩٩٥ھا بدار الحديث الحسنية سنة التي جرت مناقشت" قراءة ا�مام نافع عند المغاربة: "ـ أعني   

  .ونشرتھا وزارة ا^وقاف المغربية  
٢
ـ المرابط المذكور من أشھر علماء سوس ، وھو مؤلف كتاب مناقب البعقيلي المطبوع بتحقيق الع!مة محمد   

يدل ، وقد اطلعت على ھذا الكتاب فوجدته يذكر فيه ما  ١المختار السوسي في سلسلة مصادر المعسول رقم 
وذكر لي شيخنا ا^ستاذ المحقق المتفنن سيدي محمد بن يوسف الترغي مشافھة : "على أنه المراد ، حيث قال 

ثم ذكر قصة زيارتھما لسيدي عبد ... أنه كان يتمنى أن يرى وليا من أولياء الله في قيد الحياة  بسمته ونعته 
  . ٣٠ـ  ٢٩انظر مناقب البعقيلي ". يافةالرحمن بن علي في ب!د جزولة وما قابلھما به من حسن الض



  ١٤

العزيز أب=ي عب=د الله س=يدي محم=د ب=ن يوس=ف الترغ=ي ـ وفق=ه الله وس=دده ـ 
بعدما استأذنه في ذلك فأذن له ،  رضي الله عنه ، وجزاه عن العلم خير ما 

، ث==م ش==رع " ج==زى بمن==ه وفض==له ، إن==ه س==ميع قري==ب ، وبا�جاب==ة ج==دير
وھك=ذا ..." ال=دين ـ نس=تعين ـ الض=الين : س=ورة الفاتح=ة : "مباشرة فكتب 

و_ وق==ف ف==ي : "ت==ابع الكلم==ات الت==ي عليھ==ا الوق==ف إل==ى قول==ه ف==ي الخاتم==ة 
: ، ثم ق=ال " والناس: "، و_ في الناس إ_ في " إذا حسد: "الفلق إ_ في 

قيد ھ=ذا الوق=ف ص=احبنا ف=ي . كمل التقييد ـ بحمد الله تعالى وحسن عونه "
١حقا سيدي محمد بن أحم=د ب=ن محم=د المرابط=ي الله 

البعقيل=ي ع=ن ش=يخنا  
ا^س==تاذ النح==وي المق==رئ المحق==ق أب==ي عب==د الله س==يدي محم==د ب==ن يوس==ف 

: ، ث==م ق==ال " نفعن==ا الله ببركات==ه وبرك==ات أمثال==ه" الترغ==ي " المس==مى ب==ـ 

على يد كاتبه محمد ب=ن أحم=د ب=ن داود ـ غف=ر الله ل=ه ولوالدي=ه و^ش=ياخه "
محنة ، وكان الفراغ منه قبل الزوال من يوم الس=بت ال=وافي أح=د عش=ر ب! 

٢يوم=ا م==ن ربي=ع الث==اني ع==ام ث=!ث
وس==تين وأل==ف ، وص=لى الله عل==ى س==يدنا   
"محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

٣
 .  

محمد : فھا نحن نرى من خ!ل ھذا التقديم وخاتمة التقييد ، أن كاتبه ھو   
ھـ ، وأن مقي=ده ع=ن الش=يخ الترغ=ي  ١٠٦٣بن أحمد بن داود كتبه بتاريخ 

محمد ب=ن أحم=د ب=ن محم=د الم=رابط البعقيل=ي السوس=ي ، : بعد إذنه له ، ھو
ھ=ـ ١٠٠٩وأن الشيخ المقيد عنه ھو ا^ستاذ محمد الترغي  المت=وفى س=نة 

، وأن الكاتب حافظ في التقديم عل=ى م=ا ك=ان عن=ده ف=ي أص=ل الم=رابط ، ^ن 
: حيات==ه ، ول==ذلك نج==ده يق==ول ف==ي ال==دعاء ل==ه الم==رابط قي==ده ع==ن الش==يخ ف==ي 

  .وھذا دعاء ل�حياء " وفقه الله وسدده "

كم==ا نس==تفيد م==ن الس==ياق أن الكات==ب والمقي==د ك!ھم==ا م==ن ت!مي==ذ الش==يخ   
الترغ==ي  ، ول==يس ف==ي مقدمت==ه و_ خاتمت==ه ذك==ر للھبط==ي ، ب==ل و_ في==ه أن==ه 

، وھ==ذا يفي==د أن==ه  للش==يخ الترغ==ي ، وإنم==ا قي==ده عن==ه الم==رابط بع==د اس==تئذانه
مكتوب قبل ا_ستئذان ، إما ف=ي نس=خة الترغ=ي ، وإم=ا ف=ي أثن=اء تص=حيحه 
ل�لواح ، وھذا ا^خير ھو الراجح ، و_ ينافي ھ=ذا أن يك=ون م=ا بي=د الش=يخ 
الترغي ھو أيضا تقييد سابق له ، إما انتساخا من التقيي=د ا^ص=لي للھبط=ي 

_بد مع كل منھما ع=ادة م=ن ا�ذن أو لغيره ، أو مأخوذا أيضا من اللوح ، و
له حتى يكون التقييد المذكور رواية ، _ مجرد وجادة أو مناولة من الشيخ  

.  

                                                 
١
  .ـ كذا ، بياء النسب   

٢
  .ـ كذا ، والمناسب ث!ثة  

٣
  .ـ خزانة أوقاف آسفي ـ مقر المندوبية اليوم   



  ١٥

وإلى ھنا فالحلقة المفقودة قد كادت تس=تبين معالمھ=ا ، وإنم=ا تل=وح ھ=ذه    
المعالم بالعودة إلى ما ف=ي ترجم=ة الش=يخ الترغ=ي ف=ي مص=ادرھا ، لمعرف=ة 

ن الشيخ الھبطي ، وب=ذلك نك=ون ق=د وض=عنا أص=ابع ص!ت الوصل بينه وبي
اليد على الوسائط التي بينه وبينه ، فترتفع بذلك الجھالة حينئذ عن الطرق 
الموصلة للتقييد إلى منطلقه ا^ص=لي ، وإن ك=ان ل=م ي=ذكر ذل=ك ص=ريحا ف=ي 
ھذا التقييد ، وإنما جاءت روايته مرسلة حذفت فيھ=ا الواس=طة ب=ين الش=يخ 

  . الشيخ الترغي الھبطي وبين 

   : ترجمة الترغي
أما الترغي ھذا فقد ترجم له تلميذه أبو العباس أحمد بن القاضي في كتاب=ه 

ھو أبو عبد الله محمد ب=ن يوس=ف ب=ن موس=ى ب=ن عل=ي :"درة الحجال فقال 
" ھ=ـ  ٩٤٣الترغي المساري ، ولد فيما حدثني به ـ أبقاه الله تع=الى ـ س=نة 

أخ==ذ ع==ن أب==ي القاس==م ب==ن : "ذ النح==وي وق==ال ، ث==م وص==فه بالفقي==ه ا^س==تا
إبراھيم المشترائي ـ يعني الدكالي تلميذ ابن غازي وتلميذ الھبطي وصھره 

زوج ابنته كما تق=دم ـ وأج=از ل=ه ف=ي الق=راءات الس=بع وف=ي ك=ل م=ا يج=وز : 
وأجاز لي جميع رواياته وما رويته عنه وأخذته : "قال ابن القاضي " . له

اتي عن=ه ال=ذي كت=ب في=ه خط=ه لن=ا ب=ذلك ـ أبق=اه الله ، فھو في جزء مس=موع
تعالى بمنه ـ وك=ان ذل=ك بب=اب منزل=ه ب=درب عبي=د الله ق=رب مس=جد الش=رفاء 

١بم==راكش المحروس==ة
ھ==ـ ،  ٩٩٨ف==ي ي==وم الس==بت غ==رة ذي القع==دة س==نة  

"وامتدت القراءة عليه إلى السنة التي بعدھا
٢

. 

وكان ـ رحمه الله ـ أستاذا  ولد بفاس ، ونشأ بمراكش ،: "وقال اليفرني    
مجودا ، عارفا بالمقارئ السبعة محققا فيھا ، مع المشاركة في غيرھا من 
الفن====ون ، والحف====ظ الت====ام ، واستحض====ار المس====ائل ، وھ====و م====ؤدب أو_د 

"الملوك
٣

 .  

شدت إليه الرحال ^خذ القراءة عنه ، وتزاحم=ت : وقال أبو زيد التمنارتي  
"شرت القراءة بالمغرب بسائر طرقھاببابه الركبان ، وعنه انت

٤
 .  

بع==د : ھ==ـ ، أي  ٩٤٣وم==ن ترجم==ة الش==يخ الترغ==ي  نتب==ين أن==ه ول==د س==نة    
موت ا�مام الھبطي بث!ث عشرة س=نة ، فھ=و إذن ل=م ي=درك الھبط=ي ، ول=م 

                                                 
١

مسجد المواسين المشھور حتى اhن بھذه الحومة بمراكش ، وكان لي شرف : ـ يعني بمسجد الشرفاء  
م ، وكان يومئذ مقرا للتعليم ا_بتدائي المتفرع عن كلية ابن  ١٩٥٧يناير  ٢٠الدراسة ا_بتدائية فيه ابتداء من 

  .يوسف للتعليم ا^صلي 
٢
  . ٦٣٨ترجمة  ١٦٤/  ٢: ـ درة الحجال   

٣
 ٢: وطبقات الحضيكي  ٧٨/  ١: وانظر في ترجمته نشر المثاني للقادري  ١٣١ـ  ١٣٠: ـ صفوة من انتشر   

  . ٥٤ـ  ٤٤/ 
٤
  . ١١٢: ـ و أصله في الفوائد الجمة للتمنارتي  ١٣١ـ  ١٣٠: ر لليفرني ـ صفوة من انتش  



  ١٦

المنسوب إليه ، ولك=ن ھ=ذا _ يمن=ع أن يك=ون ق=د " تقييد الوقف"يأخذ عنه 
  .ر من ت!ميذ الشيخ الھبطي قيده عن غيره من شيوخه الكبا

قرأ على أبي : فقد ذكر تلميذه ابن القاضي في ترجمته السالفة الذكر أنه    
ص==ھر الھبط==ي زوج ابنت==ه : القاس==م ب==ن إب==راھيم المش==ترائي وھ==و ال==دكالي 

الذي آلت إليه خزانته الحافلة كما تقدم ، فالراجح أنه ھ=و الحلق=ة المفق=ودة 
إنه أجازه في كل : وقد تقدم قول ابن القاضي فيه فيما بينه وبين الھبطي ، 

  .ما يجوز له 

أب=و عب=د : ومن شيوخ الترغي أيضا من ت!ميذ الھبطي وابن غازي معا    
١الله محمد بن علي بن عدة المعروف بالعدّي

 .  

٢ومنھم أبو الحسن علي بن عيسى الراشدي التلمساني نزيل فاس  
 .  

ه وبين الشيخ الھبطي ، وكلھم مقرئ جليل فھؤ_ء الجلة ھم الواسطة بين  
أستاذ في علوم القراءة وا^داء ، وقد نوّه المنجور بأخذھم عن ابن غ=ازي 
والھبطي فيما قدمنا نق! عن فھرسته ، ف! معدل عنھم في أس=انيد م=ا ق=رأه 

  .و رواه عن مشايخه المعتبرين 

رودان==ت و ومعن==ى ھ==ذا أن التقيي==د المنس==وب إل==ى الترغ==ي ف==ي نس==ختي تا  
آسفي إنما ھو الصورة التي انتھت إلى الشيخ الترغي فضمنھا ھذا التقيي=د 
كما قيده عنه تلميذه المرابط البعقيلي من نسخته أو م=ن خ=!ل لوح=ه أثن=اء 

  .القراءة عليه وھو استنتاج ليس ھنالك ما يدفعه في نظرنا 

لت=ي وف=ق وتلك ھي الحصيلة ا^ولى الت=ي وص=لنا إليھ=ا م=ن ھ=ذه ال=ذخيرة ا 
  .الله سبحانه للوقوف عليھا في الخزانتين المذكورتين 

أم==ا القي==ام بدراس==ة التقيي==د الم==ذكور م==ع المقارن==ة بين==ه وب==ين م==ا اقترح==ه  
الشيخ الترغي من تعدي!ت على ھوامش التقييد ـ كما رأيتھا وتتبعتھا كلھا 
ف==ي مخطوط==ة آس==في ـ فھ==و ال==ذي يجس==د المرحل==ة الوس==طى م==ن مراح==ل 

ع قبل استقراره في صورته الحالية التي بين أيدينا ، و_ يتسع لن=ا المشرو
٣المج==ال _س==تيفائھا ھن==ا ، وق==د بس==طنا طرف==ا منھ==ا ف==ي دراس==ة لن==ا س==ابقة

 .

وحسبنا ھنا أن نكون قد رفعنا الجھالة ع=ن أص=ل ھ=ذا المش=روع ، وس=لطنا 
ا^ضواء الكافية على أھم مراحله حتى ترعرع واس=توى عل=ى س=وقه كيان=ا 

  .ويا كما ھو بين أيدينا اليوم س

و_ يفوتنا أن نشير إلى أن وص=ول ھ=ذا الوق=ف إل=ى من=اطق ش=رق المغ=رب 
وب=!د س=وس ق=د أث==ار ردود أفع=ال مختلف=ة قب==و_ وردا ، قب=ل أن تطم=ئن ب==ه 
الدار ويصبح ميسما من مياسم الت!وة المغربية ،و ملتحما بالحياة اليومية 
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  ١٧

، أم ف==ي ) الح==زب الرات==ب ( و ) س==وار ا^( ف==ي م==دارس ا�ق==راء س==واء ف==ي 
المصاحف المخطوطة والمطبوعة ، وذلك بعد أن ھ=دأت زواب=ع ا_عت=راض 

ف=ي ش=رق " المدرس=ة اللمطي=ة " و " المدرسة الناصرية " عليه من لدن 
في جنوبه ، وأخذ مكان=ه ف=ي تص=حيح " المدرسة الصوابية " المغرب ، و 

حص==ر لھ==ا ، كم==ا دخ==ل ف==ي  ا^ل==واح ، ودخ==ل ف==ي منظوم==ات وأنص==اص _
وقفيات متخصصة عدي=دة أھمھ=ا الت=ي جمعھ=ا الش=يخ المق=رئ أب=و عب=د الله 
محم==د المع==روف ب==أعجلي البعقيل==ي السوس==ي ، وغي==ر ذل==ك م==ن ا^عم==ال 
التعليمية  ، حتى بلغ أمر العناية بوقف الھبطي  إلى ح=د نظم=ه ف=ي قص=يدة 

١قيطكما فعل الشيخ محمد بن أحمد المسومي من علماء ش=ن
، وإل=ى ش=رح  

)ھـ ١٢١٤ت ( مقاصده أيضا عند الشيخ محمد بن عبد الس!م الفاسي 
٢

  ،
وإلى الدفاع عنه باستماتة كما نجده عند أحد علماء سوس الذي ألف كتاب 

" ھ==ز الس==يف عل==ى م==ن أنك==ر الوق==ف"
٣

، كم==ا _ يفوتن==ا أن ن==ذكر جدول==ة  
، م=ع ذك=ر ع=دد الشيخ أعجلي له حسب كل ربع من أحزاب الق=رآن الس=تين 

وقفات كل ربع ، و ذكر العدد ا�جمالي للوقف في الق=رآن كل=ه ، وھ=و أرب=ع 
) ٩٩٤٤( وأربعون وتسعمائة وتسعة آ_ف وقفة 

٤
 . 

  :خاتمة 
وھا ھي اليوم خمسمائة عام بالتمام  تمضي على موت الشيخ الھبطي ـ     

جھ=ات  رحمه الله ـ وأيضا على استعمال ما قي=د عن=ه م=ن الوق=ف ف=ي جمي=ع
المغرب والدول المجاورة له كالجزائر وموريتانيا والسنغال ومالي وال=دول 
المصاقبة في إفريقيا ، إما أخذا مباش=را ع=ن أھ=ل المغ=رب الكبي=ر، أو ت=أثرا 
ب==الجوار ، أو باس==تعمال المص==احف المغربي==ة الت==ي ال==تحم بھ==ا وق==ف ا�م==ام 

ون ميس=ما م=ن الھبطي منذ عصور وأجيال ، فأمس=ى من=ذ قراب=ة خمس=ة ق=ر
مياسم الت!وة المغربية التي يتميز بھ=ا المغ=رب ا^قص=ى ، من=ذ ع=دة ق=رون 
عن غيره من البلدان وا^قطار ، كما أمسى تراثا وطنيا ورمزا مع=دودا م=ن 
الرموز الوطنية التي أص=بحت داخل=ة ف=ي رس=م الط=راز الخ=اص لشخص=يتنا 

ا ، وق=رأ ب=ه مش=ايخنا المتميزة عبر القرون ،كما أننا به قرأنا على مش=ايخن
على من قبلھم باتصال القراءة جي! عن جيل وخلفا عن سلف ، ا^مر الذي 
ل==م نع==د مع==ه ف==ي حاج==ة  إل==ى البح==ث ل==ه ع==ن س==ند يتص==ل م==ن جھ==ة الرواي==ة 
بواضعه ا^ول ، ^ن نقل التواتر الع=ام ف=ي جمي=ع أنح=اء ال=ب!د لھ=ذا الوق=ف  
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  ١٨

اhن ، كم==ا أن==ه ل==م يع==د ف==ي ق==د أغن==ى ع==ن ذل==ك كل==ه ، فل==م يع==د في==ه اخ==ت!ف 
ا_عتب==ار ھنال==ك ف==رق ب==ين اتص==ال العم==ل برواي==ة ورش ع==ن ن==افع ، وب==ين 
اتص=ال العم==ل ف==ي الق==راءة وا^داء بوق==ف الھبط==ي ال==ذي ج==رى علي==ه العم==ل 
وانتظم في جميع أنحاء الب!د ، و_ أدلّ  عل=ى تلق=ي الق=رّاء ل=ه ب=القبول ف=ي 

نافع وغيرھا ، ممّا أشار إليه الش=يخ جميع ا^قطار المغربية اhخذة بقراءة 
ت ( عبد الس!م المدغري ـ من ت!مي=ذ الش=يخ مس=عود جم=وع السجلماس=ي 

: " وذل==ك ف==ي رج==زه ف==ي الط==رق العش==ر النافعي==ة ال==ذي س==ماه ) ھ==ـ ١١١٩

  : إذ يقول فيه  " تكميل المنافع 

  

     واسلك طريق الھبطي في ا^وق=اف

     س===ھل مع===ين إذ ب===ه ج===رى العمـ===ـل

  

  

  فإن===============ـه لصنعــ===============ـة ا^رداف  

  ف====ي غربن====ا  وإذ  ب====ه ا^دا حص====ل  

  

  

و_ أدلّ عل==ى ارتض==ائه مم==ا ذك==ره الش==يخ الم==ارغني التونس==ي ف==ي الرس==الة 
واعلم أن أوقاف الھبطي كلھا : "التي ألفھا حول وقف الھبطي حيث يقول 

مرض==ية موافق==ة جاري==ة عل==ى قواع==د ف==نّ الق==راءة ووقوف==ه وم==ا تقتض==يه 
"ھاالعربية وأصول

١
 .  

  

وھذا إنما ھو غيض من فيض مما قيل وكتب عن ھذا الوقف والله 
  .الموفق والھادي إلى سواء السبيل 
                                                                      

                                  

  

  عبد الھادي حميتو / د  واستاذي شيخي                                       
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